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باسل طلوزي

الــخــبــر كــــان صــاعــقــا ويــخــالــف طبيعة 
ــه الـــجـــيـــنـــيـــة، فــقــد  ــاتــ ــوّنــ ــكــ الــــرئــــيــــس ومــ
أصــدر »بشرى«، يقول فيها إنه قرر أن 

يصطحب الشعب كله إلى قطاع غزة.
الــبــشــرى، وردت كلمات  وفـــي حــيــثــيّــات 
ــرار »طـــفـــح الـــكـــيـــل«، مع  ــ ــة، عــلــى غـ ــبـ لاهـ
الــتــي  »الأرض  عـــن  أغـــنـــيـــات حــمــاســيــة 

تتكلم عربي«.
أمـــا عــن الــشــعــب الـــذي ســمــع الــنــبــأ، فقد 
 لــيــخــرج مـــن هــول 

ً
احـــتـــاج وقــتــا طـــويـــا

»الـــــبـــــشـــــرى«، خـــصـــوصـــا وأنـــــــه يـــعـــرف 
أن بينه وبين  »رئيسه« جــيــداً، ويــعــرف 
مــثــل هـــذه الـــجـــرأة قـــرونـــا تــســبــق نــشــأة 
الأرض، وأنــه حتى الأمــس لم يكن على 
لسانه غير عــبــارات مثل »مــا لنا ومــال 

ما يجري في الكوكب الآخر«.
ــه، غــفــر  ــتــ ــيــ ــكــــن الــــشــــعــــب، وبــــحــــســــن نــ لــ
 موبقاته، وتأهّب استعداداً 

ّ
للرئيس كل

للحدث العظيم: »النفير إلى غزة«.
أمـــا الــزعــيــم فــقــد كـــان يــســتــعــيــد النكتة 
الــقــرار المــهــول،  الــتــي جعلته يتخذ هــذا 
عــن فــقــيــر بــائــس نــحــيــل كـــان يــســيــر في 
إلى  امــرأة جميلة  الــشــارع عندما دعته 
ــع فـــي الــجــنــة، لكن  ــه وقـ بــيــتــهــا، فــظــن أنـ
عــنــدمــا وصـــل إلـــى بــيــتــهــا، فــوجــئ بها 
تستدعي أطفالها، لتقول لهم: »انظروا 
ــر مــــــن لا يــــشــــرب  ــيــ كــــيــــف يـــــكـــــون مــــصــ
ــيـــب«. عـــمـــومـــا، اســـتـــعـــد الــجــمــيــع  ــلـ ــحـ الـ
الرغم  وعلى  وقائداً،  »المعركة«، شعباً  لـ
اصطحاب  بمنع  فوجئ  الشعب  أن  من 
 عند حسن 

ّ
الــســاح والــعــتــاد، لكنه ظــل

ضميره  استيقظ  الــذي  بالرئيس  ثقته 
على حين »نكتة«. عندما وصل الحشد 
إلــى حــدود قطاع غــزة، وتأهب الجميع 
»المـــعـــركـــة«، فــوجــئ الــشــعــب بــالــزعــيــم  لــــ
يــقــول: »أرأيـــتـــم كــيــف يــكــون مــصــيــر من 

يرفض التطبيع؟«.

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام مستشفى 
شـــهـــداء الأقـــصـــى بـــديـــر الـــبـــلـــح، وســــط قـــطـــاع غـــزة، 
لــتــضــيــف مـــجـــزرة مـــروعـــة أخــــرى لــســجــلــهــا الــحــافــل 
بــالمــجــازر، صــور اشــتــعــال الــخــيــام واحــتــراق بعض مــن فيها 
أحــيــاء وأشـــاء الضحايا كــانــت مرعبة وصــادمــة. رســامــون 
مــن العالم مــع رســامــن عــرب هزتهم هــذه الــصــور المأساوية 
محرقة  إليكم  الوحشي.  العمل  لهذا  استهجانهم  وجــســدوا 

الخيام كما ظهرت في مشهد الكاريكاتير.
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